
التفجيرات الإرهابية ف بروكسل جعلت الإعلام الأوروب يقترح، للمرة الأول، توقّع أحداث كهذه والاعتياد عليها كأنها الشء

«الطبيع الجديد» ف الحياة اليومية، ولم يخفف هذا من وقع الصدمة ف العاصمة الأوروبية، ولا من استثنائية الحدث

ومات والمواطنين من رفض هذا «الواقع» الذي يراد فرضه عليهم، بل إن ما يرفضونه فعلاومأسويته، ثم إنه لن يمنع الح

هو أن يسمح بترار جرائم كهذه، لمجرد أن هناك عصابة تعيش بينهم وتتلقّ تعليمات من تنظيم «داعش»، أو بالأخص؛ لأن

الأجهزة الأمنية أخفقت وارتبت أخطاء واستهانت بما لديها من معلومات، مرة أخرى، بعد هجمات باريس (13 نوفمبر

2015)، تجد السلطات نفسها مطالَبة بالتصرف أبعد مما تسمح به القوانين، من قبيل الأمن الوقائ، فأحد الأهداف الت فر

فيها الإرهابيون كان محطة نووية.

كانت للحدث، ف إطار «عاديته» و»طبيعيته»، استخدامات شتّ، فغداة مهاجمة المطار ومحطة المترو ف بروكسل برزت

دعوات إل توحيد جهود العالم ضد الإرهاب، كان الرئيسان الأميرك والترك الأعل صوتاً ف هذا المجال، ولو من

منطلقين مختلفين، الأول بحم القيادة الأميركية لـ»التحالف الدول» ضد «داعش»، والآخر؛ لأن بلاده تتعرض لهجمات

إرهابية متررة ه الأكثر شراسة لنها لا تحظ بالتعاطف والتضامن كما ه الحال بالنسبة إل بروكسل أو إل باريس

قبلها، وبالطبع هناك الاستخدامات المزايدة، فوزير الخارجية الروس دعا دول الأوروبيين إل العمل مع روسيا لمنع

الإرهابيين من السيطرة عل «قارتنا المشتركة»، أما وزير الدفاع الأميرك فرأى أن التفجيرات ستوضح للأوروبيين «أنهم

بحاجة إل تسريع جهودهم للانضمام إلينا»، والغريب أن الاعتقاد السائد عالمياً هو أن الأوروبيين منخرطون ف «التحالف»

الأميرك، غير أن آشتون كارتر يوح بالعس، إلا إذا كان يريد بتصريحه الرد عل سيرج لافروف الذي حث الأوروبيين

عل تجاوز «الألاعيب الجيوسياسية»!
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ثمة أيضاً استخدامات انتهازية تاد تلامس التشف والشماتة، من ذلك مثلا قول «حزب اله» اللبنان، ف معرض «إدانته»

أشعلها بعض الأنظمة ف نفسها النار الت توي بها أوروبا خصوصاً والعالم عموماً «هت الهجمات الإرهابية: إن النار الت

سوريا وغيرها من دول المنطقة».

وقد لجأ النظام السوري إل الحجة ذاتها، إذ قال: إن هذه الاعتداءات نتيجة حتمية لـ»السياسات الخاطئة» ولـ»التماه مع

الإرهاب وتشريعه عبر وصف بعض المجموعات الإرهابية بالمعتدلة». وكان نظام دمشق ربط أيضاً هجمات باريس

بسـياساتها «الخاطئـة»، مـرراً اسـطوانة «الـدول الداعمـة للإرهـاب» التـ يسـتعملها دائمـاً للدلالـة إلـ الـدول التـ تـدعم

المعارضة.

مباشر ف ه إليه لومالذي وج شاف الضعف البلجياللحظة الراهنة، خصوصاً مع ان الأهم ف الاعتبارات الأمنية ه تبق

تسهيل هجمات باريس، كما يلام اليوم عل التقصير الاستخباري ف الشف الاستباق لخلايا «داعش»، ومن هذه النقطة

انطلق جدل بريطان حاد حول الخطر الذي باتت بلجيا تشله عل الأمن الأوروب، ليمتد إل الجدل البريطان الآخر حول

العلاقة مع الاتحاد الأوروب بين من يؤكد أن الخروج من الاتحاد سيعود بـ»ماسب أمنية» ومن يجزم بالعس تماماً، ولل

من الطرفين ذرائعه، وف ذلك ما يشير مجدّداً إل أن الإرهاب لم يعد استثناء عابراً بل أصبح سياقاً، وقد تُبن عليه خيارات

استراتيجية.
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